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درجت جامعة الاسكندرية على سنة حميدة هى ايقاظ الوعى الثقای 
وقد علمت منذ ثلائة أسابيع أن سلسلة هذا العام تتناول الدولة العربية المتحدة 
من زوايا مختلفة » وأن حظی منہا دراسة العلاقة بن مصر وسورية منذ أقدم 
الرومانية بظهور دولة العرب فى GH‏ التارخ . 

و کان بجلس الى جانى Ge‏ شرفت بذلك التكليف زميل من الأثرين 
Ge pall‏ ما لبث أن قال لى : 

انى أشفق عليك أشد الاشفاق . 


قلت : وم ؟ 
قال : ماذا تزمع أن تقول ؟ 
قلت : لا أدرى . 


وكأنما أطمعه ذلك الرد فقال : نحن معشر Gu AW‏ درجنا على الامان 
عو aly‏ فر فيفر بارس ها توصي أن العاف إلى رع 
فى عروقنا مصرية خالصة ... علمنا ذلك أساتذتنا وقرأناہ فیا قرأنا من CS‏ 
وطالعناه فما رجعنا اليه من محوث حى غدا عقيدة لا أعرف لك كيف 
تتخلص منہا فى یسر ومهولة .. 


قلت له رويدك . العرب كل والمصريون جزء فليس من اللاز 
أن يكون العرب مصريئن ۔ ولیس ما عنع من أن يكون المصريون عربا . 
بل هم عرب - ان جاز أن یک 00000 خالص لم تشه شائبة صلاته 
بعر ه.. 


قال هذه نغمة جديدة لست أدرى كيف تستطيع أن تضبط ايقاعها 
على الاسماع . 


قلت سترى . وستروقك حين تقتح آذانك لتصل الى قلبك فاذا أنت 
مؤمن بعروبتك اعالك عصريتك . 


قال : كان الله ق عونك . 
قلت ... كان الله فی عوننا حميعا ... كان الله فى عون هذه الدولة العربية 
المتحدة الى تربصت ہا حكومات الأهل والأصدقاء فشاء ربك الا أن يرد 
كيده الى نحوره, فاذا هم صرعی والعاقبة للمتقین . 
+ = = 
وتر کته لشأنه وأحذت آسائل نفسى 


أأنت aye‏ حقا ؟ لو أن العرب هم الذين نعنہم بثمرة الغزوة الى es‏ 
على يد عمرو بن العاص فان دماءك لم تمتزج بدماء عربية فأنت مسيحى قبطى 
مسيحى مصرى ... والعرب Ge‏ دخلوا الى مصر ly ne‏ من دیما وغيروا 
من لہا واعتنقت غالبية أهل البلاد الاسلام gibt‏ دا من بعد النصر انية 
ثم غدت اللغة العربية لسانہم حيعا من del‏ منهم ومن بقى على دينه . 
وواحد من أسلافك لم يرتبط بصلة نسب بہذہ ا حموعة من العرب فأنت 
ہذہ الصفة لست عرييا ... 


وسرعان ما اسعفى منطق التاريخ ومنطق الواقع ومنطق الأحداث 
تقول حیعا ... ان قيام دولة العرب لا محدد نشأة العرب بظهور الاسلام ٠‏ 
والعروبة ليست دينا ولكلها جنس وعنصر » والعروبة كائنة قبل الاسلام 
كانت تشتمل الوثى والنصرانی ... فلا غبار عليك فاستخر الله وأقدم ... 


سادق 
فی الحامس من شہر مارس الحالى أعلن نص الدستور المؤقت وأذيع 
فى احتفال شعبى بقصر الضيافة بدمشق الشام » وجاء فى المادة الأولى منه : 
” الدولة العربية المتحدة حمهورية دمقراطية 
مستقلة ذات سيادة وشعہا جزء من الآمة 
العربية “ . 
وجاء بالمادة الثانية : 
” الجنسية فى الدولة العربية المتحدة محددها 
القانون ء ويتمتع مجنسیة الدولة العربية المتحدة 
كل من تحمل الجنسية السورية أو المصرية 
أو د ستحق أيا مہا بعوجب القوانن والأحكام 
السارية فى سورية ومصر عند العمل ذا 
الدستور “ . 
of‏ هم العرب ؟ وما ھی مصر ؟ وما هى سورية اللتان تكونان اليوم 
نواة الجمهورية العربية المتحدة ؟ 


+* * + 


ان أقدم ذكر لكلمة ” عرب “ جاء فى عهد الملك الأشورى شیامنصر 
CSE‏ 3 أخبار حر و به 3 بلاد الشام 3 دو And‏ القرقار عام ۸۳ ق.م 5 
وقد تردد ذكر الكلمة بعد ذلك فى المصادر المسمارية ويقصد بالعرب 
فى هذه المصادر سكان بادية الشام ونعى ہا البادية الشمالية للجزيرة العربية . 
وقد وردت الكلمة فى صيغ قشر رغ اختلافھا أحانا الى اشتقاقها 
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من مادة واحدة . 


ووردت الكلمة مضافا الها ياء النسب ف نقوش «دارا » وتنطق © LL‏ 
Arabaya‏ وتشر الى سكان البوادی ما يدل على أنبا صفة مشتقة من البادية 
أو الصحراء . 


ويرجح أن كلمة ”عرب“ Bel‏ من مادة ”عرب“ معبى Jel‏ 
أو أجدب وهو فعل قليل الاستعال نى ST‏ من اللغات السامية » وقد 
استعملت صيغة عرابة أو عربة العبرانية اما للأرض المقفرة الى تمتد 
الى الہاية الثمالية الشرقیة من البحر الآخر 


وحملة القول أن كلمة عرب أطلقت be‏ القرن التاسع قبل الميلاد 
واضطرد Ube!‏ واتسعم حى أصبحت We‏ على سكان الجزیرة » 
ثم استعملت الكلمة بعد الحجرة الکبری منذ الفتح الاسلای فاشتملت فى معناها 
معظم أقطار الشرق Go‏ وصارت تحمل نى مفھومھا النواحی الثقافية 
وا حضاریة بالاضافة الى sete‏ مھا القوی والعنصری 

هذا عن كلمة عرب .. 


Ld‏ ”مصر“ فكلمة تعى فى اللغات السامية ”الحد“ أطلقها الأشوريون 
كذلك على تلك البقعة المباركة من الأرض الى نعيش علہا » وأطاقت 
الشعوب السامية من بعد الأشوريين ... من أرامين وعرانین وعرب 
على أهلها اسم مصریین ... وأما أسلافنا قبل غزوة أشور اصر فكانوا بطلقون 
علها اسم SOT”‏ ویعنون مها الأرض السوداء مفرقين بذلك بينها وبين الأرض 
ا حمراء أى الصحراء الى كانوا یسمونہا ” دشرت “ . 
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وأما سورية فكلمة یونانیة محورة من أصل سای قدیم ء وقد وردت 
ae ab:‏ 3 النصوص اى عار علہا فى أوغاريت (راس Ge‏ 


۷ 
وقد أطلقت كلمة ”سريون“ فی المصادر الع.رانية على أقلم لبنان الداخلى 
ثم أطلقت على بلاد الشام حیعا 1 
وقد سی البابليون اقلما فى الفرات الأعلى با ”سو = ری“ 
و ”سر E‏ ری“ 
بلاد Lee aap‏ . أما كلمة pia‏ ) ھی تسمبة به عربية لوقل كله وتعی اليسار 


تعی 
EET‏ ا والید الشوبى . 


وتعد الجزيرة العربية مهد الجنس السای وهرباه تدفق أهلوه «وجة اثر 
d> ys‏ فى هجرات متابعة Ge‏ تہددھ الجحفاف والجدب بالموت جوعا 
فى صمراواتہم المترامية الأطراف . 

وتبدأ هذه المجرات فی نہایة العصر الجليدى الرابع منذ حوا لی هس 
وعشرين الف عام وذلك حين أخذت موجة الجايد الرابعة تنجاب عن سطح 
الأرض وأخذ الجفاف حل a.‏ الى كانت تعج من' قبل بالحياة وتز خر 
بالغابات الكثيفة فاذا ھی من بعد تتحول الى Sole‏ تقاسبى دن قلة المطر 
وندرته ... و کانت حالات ar‏ تثور کالر كان وتقذف ار شديدة 
البأس من القبائل ۔پیمون على وجوههم ياتمسون الحياة فى المناطق الحصبة 
الى تشع عند وديان الأنہار ... الى الشمال الشرى والى الشمال والى الشمال 
Gal‏ والى الغرب ... الى وادى الرافدين والى سورية وا ی وادى Soll‏ عبر 
الد oS)‏ ای دی و سام یر اظنت هذه Sl pM‏ تخد مور انه 
منتظمة منذ الآلف الرابع قبل الميلاد بقدر ٭ا استطاعت البحوث الأثرية 
أن تحدد وأحذت تطنى على الشرق GY‏ منذ منتصف الالف الرابع 
فأثرت فيه ... وأما فى الشرق فى وادى الرافدين فكانت أول الدول 
النى أنشأها الساميون هى الدولة الأكدية أسسبا سرجون الأكدى حوالى 
۰ قم . وتفرد الساميون dale JL‏ السياسية على الشرق GoW‏ منذ بداية 
'الألف التالى أى بعد زوال سلالة أور الثائية الى كانت آخر دولة للسوەریعن ۔ 


ردن مرو سس سو ر0 .. الى الشام 
واستطاعت أن تن تنٹیٴ دولا ذات شأن لها ثقافات تمزها . .. ولسنا نستطيع هنا 
أن gb‏ شرع می سرد سد ای Fle BE‏ 
الثقافات الد عة وسعة انتشارها ولا هى قشر ا لی مدی ما كان lew‏ من صلات 
وروابط ...لم حدث فى التاريخ القدم أن فرق بين ما نعرفه اليوم بلبنان 
وفلسطين والأردن وسورية .. كلها كانت الشام و كلها تعى ف نظر حمهرة 
اؤرخين و وہ سج سے6 we‏ 
حضارتن اذ 5 حين ES‏ مشعل الحضارة وأعطاهما حن استطاع 
أن ستکل مقو ماته ا ats‏ وها حضارة وادى الرافدين شرقا 
ووادی jell‏ جنوبا . 

ولمل أخطر AM‏ دیو د هذا الاقام وطبعته بطابع خاص 
العهود 27 وصف al‏ البوتقة الى سرت 1 “all “bea‏ تجاورہ 
من جانبيه فأنه كان كذلك البوتقة الى انصبرت فہا الحضارة والبداوة aa‏ 
وكانت حصتہ من موجات الساميين أكثر من غيره حيث تعرض edt‏ 
هجرات ما على الأقل حى غدا مهدا للهجرات السامیة الفرعية الى نواحى 
الشرق الأدنى القدم . 
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كانت الموجة الأولى من الموجات السامیة على بلاد الشام موجة العموريين 
الذین تقدموا الى ناحیة الفرات الأوسط فی منتصف الألف الثالث و كونوا 
هناك دولا مر کڑھا شمال سورية ووسطها ۔ والكلمة ال لسومرية ony goal‏ 
هى مارتو وتعبى الغرب ... وبلاد عامور اسم آخر لسورية أى الغرب .. 
وقد بلغت دولهم ذروة سلطاءها السیاسی فی النصف الأول من الألف الثانى . 


a ghee Roper ta rm‏ وت 


۹ 

الرافدین علہم واضحا ... وكانت كلمة كنعان تطلق أصلا على الساحل 

والقسم الغرلى من فلسطن عم ا فشملت قسيا كبيرا ٭ ن سورية 

وفلسطان خیعا كذلك . .. ولم يتح للكنعانين تأسيس دولة كبيرة وان نشأت 
اتحادات بين مدنہا ا ختلفة حبن كانت تهددها الأخطار . 


آما الجماعة الثالثة من حماعات الحجرات السامية الى الشام فكانوا 
الأراميون الذين استوطنوا الفرات الأوسط منذ منتصف الألف الثانى قبل 
الميلاد وخرج منهم فرع تغلغل فى وادى الفرات الأسفل وعرف بام كلدو 
وكانت أشبر الجهات الى استقروا فا الفرات الأوسط خلال القرنن 
الرابع عشر والثالث عشر قبل الميلاد ثم أخذوا يضغطون على العمورین 
والحوريين والحيثيين وبحلون محلهم ... وصدتهم جبال لبنان عن التقدم 
الى أبعد من ذلك ... أما الكنعانيون فقد ظلوا ى مواطهم لا يؤثر فہم 
هذا ball‏ الحديد c‏ € نازعهم الأشوريون ee‏ وانتقل التزاع 
الى بلاد الشام حیث أسس الأراميون دويلات مثل دمشق وحاہ وحلب 
قاست من جراء ضغط الأشوريين ما عاق قيام دولة كرى من الارامیین . 
وكان من al‏ الممالك الارامية دمشق الى تعرف باسم أرام دمشق وجاءت 
فی النصوص الصرية أحيانا تحت اسم ترمسکی محرفة من دار - ميشيق 
(حصن أو قلعة مد ميشيق) وجاءت فى نصوص العارنة likes‏ کا وردت 
نحت اسم عشجى © وامتستاق أواخر القرن الحادى عشر قبل الميلاد 
وقت ظهور الملكية عند العبر انين وظهرت أكر من غيرها من الدويلات 
ااأر deal‏ واخدت col all SDS‏ والرهوك وجنوبا على حساب العبرانيين 
وتاخت الدولة الأشورية هن Shall ٠‏ ودخلت تحت سلطانہا سورية الداخلية 
ا یل الشرق من OLS‏ و کذا سورية الثهالية وحوران حوا ی الالف الأول 
قبل الميلاد . 


أما الموجة السامية الرابعة فقد ظهرت على شكل هبرات ثلاثة أولاها 
“ral \ =a‏ الثالئة بعل Pr‏ من الراك 
اکسوم ں وثانيها مع مع الآر ت 3 ذلك re)‏ وی ak‏ 
وجاءت ods es‏ الموجة ry‏ آغری cr‏ الموعابين الذين استو ae \ gb‏ 


١ 
وشرق الأردن » ومن القبائل السامية الوافدة كذلك فى هذه المرحلة أو‎ 


فى أعقاہا النبط وغبرهم ممن أعقبوهم كاللخميين والمناذرة فی العراق 
والغساسنة فى الشام . 


وأما خامس الحجرات الکری وآخرها فهى هجرة القبائل العربية والفتح 
آلاسلای للهلال الخصيب ء وهى هجرة لم تكن دوافعها بكدوافع الحجرات 
السابقة » وهى المجرة الى طردت الفرس الساسانین والرومان ودكت 
عروش pe bl!‏ ونشرت الدين الاسلای وشادت أسس الحضارة الاسلامية 
العربية . 


هذا عن سورية ... عن الشام ... سامية عربية کا رأيم غذتها bl‏ 2 8 
بقبائلها الى وفدت الها حين أضر ما الجوع والقحط فی أغلب الأمر 
فتقبلها حفية ہا وصہر تما ف بوتقتہا جيلا بعد جيل و كونت من هذه العناصر 
جنسا من أصل واحد وان اختلفت فروعه . 


J 3# +‏ 
Ll‏ مصر فلها شأن لا يبعد عن ذلك كثيرا ..۔ 


استقرت الطبقة الأولى من سکانہا على ضفبى الہر حن حل الجفاف 
بالمضبة وكانوا أصلا حاميين قادمين من نواحى الصومال أو من الربر 
الوافدين من الصحراء الليبية » ومنذ عهد قبيل التاريحخ طرأ تغير جوهرى 
بسبب نزول القبائل السامية القادمة من الشرق أو من الجنوب الشرق 
وامتزجت هذه الأجناس جیعا کا سنری وخرجت مصر بأهلها من حياة 
الصيد الى حياة الزراعة Gi‏ تتطلب التعاون والقاسك ... 


ولیست قصة النسرب من الجزيرة العربية أقل قدما من قصة التسرب 


وحدثنا عا هنا القصصى الدينى کا تشر الما ا خلفات الأثرية : 


۹ 

قدمت فی عصر الحضارة الأولى موجة من الجنوب الشرق عن طريق 
وادی الحمامات كان ble‏ يعبدون حوريس »> وسار المهاجرون الجدد 
على طول الوادی شمالا Se‏ استقروا فى غرب Wall‏ ء وظلوا دهرا يسالمون 
۔السکان الأصليين الحاميين ا نشرين على طول الحد الغری من البحر المتوسط 
الى النوبة و لکن موجات أخری بدأت تتقدم وتدخل البلاد عن طريق 
.شرق Wall‏ و كان أصحامها متفوةين من ناحية الأساحة النحاسية الى ملو 
۔ویعرفون let‏ الرمح » وقد استقروا فى الدلتا كلها فطردوا السكان 
ube‏ الذين کانوا يتبعون ست ويتخذون منه اماما وزعها ولھا . 
طرد دوه الى المنوب وهنا بدأت اففرقة بن al‏ والصعيد ؛ وبعد أن خدت 
الصدارة سحوریس قدمت هجرة أخرى من الأراضى حاورة لاسیا الغربية 
تحت Bald‏ أوزيريس واستقروا فى شرق الدلتا . .. ولم يكونوا رجال حرب 
بل رعاة مسالمن اعتزهوا الاستقرار ثم اندمجوا فى أهل البلاد الذين رأوا 
آنا ة الأخ لإههم ست ء و كان القسم الشمالى من الدلتا 
مفضلا لدی أوزيريس وقومه » و CIT‏ صاحبته ایزیس السمنودية الى اح 
منہا أوزيريس زوجا له . 


وجاءت فی نفس الوقت مجموعة أخرى من المهاجرين ... اخترقت 
الدلتا واستقرت عند رأسها ف هليوبوليس (ايون) وهم قوم العمود المعروفون 
بالايونتيو جاعوا هن جزائر البحر المتوسط أو من الشواطیٗ الشمالية الشرقية 
وما وراءها وكان على رأسهم رع وكانوا على جانب كبير من الثقافة والفھم 
ومعظمهم من التجار وأصعاب الحرف وقد ارتبطوا بروابط الود مع اتباع 
اوزیریس وحوريس م ست . 


ووجد اتباع حوريس أمورا مشر كة بيهم وبين أوزيريس واتباعه 
فهما معا جموعتان جاءتا من غرب أسيا وساعد على تحول الثقافة العربية 
وبدء ما يسمى بالحضارة الثانية لعصر ما قبل الاسرات تى وادى النیل dale‏ 
وغرب الدلتا خاصة هله الروابط pel‏ كة من ناحية واسهام اوزيريس 
اسھاما سلميا فعالا وثقافة رع وذ كاوه 5 و dle pw‏ ما تطورت قيادة 


\Y 


حورپس ووسائل اوزيريس السلمية وثقافة رح المرهفة الى وحدة Wall‏ 
فتكونت مملكة مصر السفلى بفضل النشاط الحربى موريس كلك حقیقی 
عاصمته بوتو (ابطو ‏ تل الفراعدن) ومع ذلك فقد كان طابع السلام 
الذى يز اوزيريس طابعا تبشيريا وسرعان ما جد أعوانه فى التوغل 
حبّى وصلوا الى ابیدوس واستطاع هو بذلك أن يكسب ملكا یصل 
ما بين الدلتا وابيدوس فی أعالى الصعيد ما يضح تحت ناظرنا صورة لأوله 
اتحاد بين الدلتا والصعيد أو الجانب الأ كر من الصعيد على الأقل . 


وأغضب ذلك ست وأعوانه سكان البلاد الأصلين ول يكن اوزيريس. 
رجل حرب فبراجع الى موطته ف الدلتا ‏ بوزيريس ‏ حيث تمكن منه 
أعداؤه وذمحوہ > ولكن أتباعه اعتقدوا بأنه بعٿ Sod‏ العام السفل ۔ 
وأثار ذلك حوريس » وكان قائدا و کان ملكا على مصر السفق وکان عليه 
أن ينتقم لآبيه فنشب صراع جديد بينه وببن ست استطاع أن يتغلب فی نہایته 
ويغزو الصعيد ويدفع بأعوان ست الى أعلى اہر ثم الى الواحات والصحاری۔ ۔ 
وهكذا تم التوحيد الثانى للدلتا والصعید ۔ 


وظل لواء ا معقودا خوریس وأتياعه من بعده حى قدم وافدون 
جدد من الشرق كذلك شقوا طريقهم للدلتا محملون أفكارا جديدة ... 
و يكن رع یعی few ee‏ ل ره 
الى ست وحدث صراع جديد Oy‏ الدلتا والصعيد وظل آتباع حوريس ORE‏ 
على العهد مرتبطين به و كان معظمهم من Cre GEN‏ — مم استعرت الحرب. 
رشت تار Se‏ بين ا شوپ Ey‏ سی كتبت الغلبة فى آخر الأمر 
للجنوب تحت لواء واحد من أتباع حوریس هو منى الذى أعاد للبلاد وحدتها 
وهى الوحدة المعروقة بالتوحيد الثالثك وهو التوحيد الذى gue:‏ أثره 
ان ثبت أتباع حوريس أنفسهم على عوش مصر العلیا والسفل وأصبحوا 
ملو كا جعلوا من حوريس الما ملكيا حى نہایة العصور الفرعونية . 
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ولأن ترجنا هذا القصص الدینی ا یں yey‏ أن الآلمة 


ات 

كان Vy‏ عنصر Ge‏ استقر على الضفة all‏ بية نازلا من الصحراء الغربية 
بعد أن حل الجفاف بالهضبة وبدأ يتحول من حياة الصيد الى الزراعة . 

1 أخذت الحجرات من الشرق تتسرب على هيئة le ye‏ متابعة عتزج 

أصعامها بسکان البلاد الأصليين ثم یغلبونہم على أمرهم ويدفعو ٣م‏ \ ل فان 
الى أعلى الصعيد أو الى ا مروب الى الواحات أو الى الصعود الى أعلى الہر . 


Tn‏ جنس سای جديد فی الاستقرار وارساء قواعد الحضارة » وتشر 
الصادر tue‏ الى المسارب الى دخلت عن طريقها هذه اللتماعات الى الدلنا 
والصعيد فبعضها عر البحر ail‏ من الشرق الى وادى الحمامات وشق 
طريقه شمالا ء والبعض الآخر جاء عن طريق سيناء والفريق الثالث جاء 
من الشمال الشرق من جزر البحر أو من سورية . 


اها الجزيرة العربية مرة أخرى أا السادة ‏ مصدر هذه الموجات حیعا 
الى انفجرت لا من الالف الرابع فقط بل أن آخر موجة سامية CS‏ 
كانت ف الالف الرابع على الأرجح . 


فنحن عرب ... مصريون عرب ... وسوريون عرب ... كلنا عرب 
So‏ التاريج العتيق ... Se‏ تاریخ ما قبل التارحخ ... نحن عرب منذ of‏ 
هذا الوادى واستقرت به الحياة بعد ا مجرات المستمرة ... والتارح طفل 
لا يزال فى المهد ... 

فا حكم تارج العصور التار محیة ... ما حكم التاريج القدم ؟ 

حاول ملوك التو حيد الثالث فى عهد الأسرتين الأولى والثانیة الفرعونيتين 
أن یٹبتوا أنفسہم على العرش الحوريسى ء وجهدوا فى تنظم البلاد فى الداخل 
وعكةوا على العمل لرفعة هذا الوطن الذى هدته من قبل التفرقة والانقسام ؛ 
ولكن الأدور لم تكن سہلة ميسرة > ذلك OY‏ اتباع ست نشطوا مرة أخرى 
فقام صراع جديد كاد يعرض وحدة البلاد للضياع ولكن الأمر اتھی ا 
الحظ بالغلبة لأعوان حوريس تی نہایة هذا العهد الذى استغرق أربعة قرون 
من at‏ البلاد ۔ 


\o 

وقد عرفت مصر خلال هذا العهد مخاصة الطريق الى الشواطی السورية 
IF‏ عرفته الى بلاد يونت > وبدأ التبادل التجارى يتخذ صفة الاستمرار 
وكانت مصر تستورد من فينيقية - من شواطئ سورية — خشب الأرز 
الفاخر الذى يستخدم فى ختلف الأغراض وخاصة الدينية مہا » کا تستورد 
من الجنوب التوابل والبخور وغبرھا من منتجات يونت a‏ وكان ينقل 
التجارة الشمالية حارة فينيقيون يبادلوما بسلع مصرية ... ومن المعروف 
أن الثقافة تنتقل مع التجارة وهكذا بدأ حارة فينيقيا منذ هذه ا مرحلة من التاريج 
محملون ذلك Call‏ حى لتعد Laid‏ شاطئْ سورية حامل fate‏ الحضارة 
الانسانية الذى سار مها من مصر الى اثينا الى أشعت من أثينا الى روما ومنها 
الى العالم المتحضر الذى ينعم الیوم بمارها بعد أن جحد فضل من ورثوه اياها 
كنا مجحد اليافع المتحلل فضل أسلافه الذين ورئوه ما ورث بكدحهم الطویل . 
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نوز پھر یر ce‏ ود یرت 
جديدة قضت على الأمن الداخلى أو شجع علا اضطراب الأمن فى الداخل 
وكانت الحجرة الجديدة من شرق الوادى يرى بعض StU‏ أن أععاما 
تزحوا من شمال سورية الشرق وسيطروا على شمال البلاد ومدوا سلطانهم 
على بعض الأقالم فى مصر الوسطی ... ويرى فريق آخر من المؤرخين 
أن أصحاب الغزوة من العرب أصحاب البادية الذين يستمرئون ظل gal‏ 
ولکہم لا يألفون الاقامة فيه الا عقدار > ولم ترك هذه المرحلة من Est‏ 
من آثار على الأرض غير ما كان من توافه الأمر أو سقط المتاع ... ومهما 
يكن من شی فانها تمتاز بطابع غريب يرع الى الشرق وميل فى اتجاهاته 
ونواحيه الى فنون سورية وما تكاد أيامها تقّہی حى تحتضن مصر ذلك الطابع 
وتضمنه أصول حضارتها العتيدة . 
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2 تلبث مصر أن اقیلت من عر ا على 38 ابن من أبائبا من الصعید 
وسعت تسرد مکانہا الأول الذى عرفته ذا Lis‏ الحضارة من قبل فجاءت 


١ 
قامت فى أعقاب ذلك دولة نعرفها باسم الدولة القدعة ... استمر حكها‎ 
قرون آخری ... وتشتمل العصر المعروف بعصر بناة‎ teil وم‎ 
لأهرام : ثبتت الدولة خخلاله نظم الحكم والادارة والتوحيد وتجلى الرخاء‎ 
و علق تراس قلياة ركان للك قرع ميرد دخا ونقاط سز‎ 
BEN بطابع خاص عيزها ء وبلغت قوة‎ Ip slam عاد بالحير على البلاد وطبع‎ 
والابداع القمة وشارف النظام الذروة حى لتم الأعال الى تمت خلاله‎ 
عن قوة وعظمة تأسران اللب وتتجلى هذه الروح الخالقة المبدعة فى سائر‎ 
. نواحی النشاط‎ 


أخذت مصر خلال ذلك العصر تعنی بالمناجم و كانت الرحلات الى slaw‏ 
متتابعة تسّہدف استخراج النحاس والفبروز والدهنج » وتقدم لنا بعض 
نصوص الأسرة السادسة اسم واحد من كبار الموظفين بدعی اونى کان يشغل. 
سور Se!‏ و موہ رہاب مہ مس 
عا تتعرض له بعثات المناجم من اعتداءات من البدو الرحل ومن سلب لتاعھم 
ومن حرش pr sth ui on pall‏ من وراء هذا الوادى فأوفده لتأديهم 
وقد تجح اونى فى مهمته وقاد الجيش خس وکا سر سرت 
ولكن واحدة من هذه الحملات التأديبية تستحق الالتفات وهى آخر 
ا حملات ۔- ذلك ay‏ علم أن Els gi‏ الرحل كانوا لا يزالون على شى* 
من النشاط فى منطقة أنف الرتم (جنوب الكرمل) ”غعبر البحر بالمراكب“ 
على حد تعبيره» ونزل الى الشاطئ؛ فى آخر تلال تلك الأراضى المحبلية 
فى مال أرض البدو » وبینا كان نصف الجيش فى الطريق البرى ‏ كا يقول 
Jl‏ هو وجعهم الى بعضهم وقفى على تكتلاتهم .. كانت هذه أول dla‏ 
فى التاریح تتعاون فہا القوات الرية 03 .. وكانت ala Jol‏ 
d‏ تارج استعملت” فها طريقة ة الكاشة للاحاطة Cit‏ . ولكن ال طبر 
فی الأمەر هنا هو أنه تزل بالحملة البحرية عند جنوب الکرمل ى ی جنوب 
فلسطين ومن المفهوم أن قائدا عریا لا يستطيع أن ینزل الى أرض معادية 
والبحر وراءه .. . بل ان العون الذی لقيه ى جنوب فلسطين يشير الى ود 
وتعاون LIS‏ قائمين Gu‏ سكان هذه النواحی وبين مصر وأن الشعبين اسبدفا 
التعاون للقضاء على شراذم عصابات اللصوص الى تہدد بعثات التعدين هناك 


كا 


أيام الدولة الوسطى فى آوائل الألف الثانى قبل الیلاد تبشر بعصر جديد 
استغرق قرابة القرنبن خرجت مصر خلالما من عز لہا النسبية وبدأت تعرز 
اتصالها جر انبا الأقريين وتدعم ما كان قائما يها وبینہم من قبل من صلات 
ود وجوار ... وانا لترى ف أخريات أيام أول فرعون من Gels‏ الدولة 
الوسطى مثلا قويا مده الروابط ... ذلك أنه حبن جاء النبأ لولى العهد منذرا 
عوت أبيه استمع الى ll‏ عن طريق المصادفة أحد أفراد الأسرة ويدعى 
سنوهى وفر عارہا لینجو مجلدہ ما قد يصيبه بعد أن قد العون والتصير .. 
وقد خلف لا ذلك الأمر قصته ويروى فہا ظروف هربه ثم هجرته 
الى فلسطين فجبیل حيث أمضى عاما ونصف عام ثم استقراره فى نباية الأمر 
sS 2‏ موس و ہو 
وحسن جوار كنا يشير الى أنه spel‏ الى أحد شيوخهم .. 

وهناك من pd‏ 5 مقاربة نصوص وصور لہا احدی مقابر بی حسن 
وهی مقيرة خنوم حتب الثانى من عصر سنوسرت الثاق وتشر الى هجرة 
قام مها الساميون الى مصر وكان عدد أفراد القبيلة سبعة وثلاثين نحت قيادة 
* ابشا “ وتمثلهم الصور على جدران المقرة يقدمون هداياهم الى صاحب 
المقيرة مما يشير الى قيام علاقات ود وما يؤكد أن الطريق كان مفتوحا 
لتحركات الشعبين ول الجميع ما GL‏ الطارق من كرم اللقيا وحسن 
الضيافة ... ويلاحظ فى هذه الجماعة انها مكونة من رجال ونساء يصحهم 
طفلان وان الرجال محملون حرابا وأقواسا » وللنساء شعور سوداء وینتعلن 
أحذية ... وللرجال سلحی »> ووجوههم سامية وعمبزم الأنف الساى . 
والكل یلبسون ملابس صوفیة زاهية وحمل رئيسهم لقب حق أى الأمير .. 

ورغم العلاقات الطيبة فى هذه المرحلة بن مصر وسورية OB‏ الضاربن 
فى الصحراء بين البلدين ظلوا على حالم يندفعون الى الشمال كا يندفعون 
الى الغرب كلما أضر op‏ شظف العيش ولم يكونوا مسالمين دائما ما دفع مصر 
الى أن تجدد بناء حائط الحدود لتنظم اارور الى داخل البلاد ولتكف 


ری 
عن مصر أذى غزوة جامحة ذاقت منذ قلیل آثار التخريب الى نجمت عن مثيلة 
ما والى قد تدفع بعض هولاء الى تقويض بنيان الحضارة » ومصر حريصة 
على سلامته وتدعيمه . 


وتشر ake‏ النصوص الى أن الصلات Cubs‏ بين مصر وجبيل 
أشهر مدن الشاطی السورى فی ذلك العصر . وقد عر فى جبيل على نقوش 
وكتابات هيروغليفية تتضمن ذكر اسم صاحب لقب مصرى کبر ما يشير 
ES SEL‏ 
التعجارية بين البلدين . وليس من شك أن تأثر جبيل كان واضحا طوال 
غیت الثولة لوط at teks tly‏ يعض المصرين کاوا يمون 
ہشن اراس سی تا وة Wash‏ لف ملزلا ورا مض 
معم بعض مدائن الساحل الفينيى > فی حديث سنوهى ما يشير الى كثرة 
تردد المصريين ن على البلاد السورية ء وظواهر الأمور كلها تدل على أن 


العلاقات بين مصر وسورية كانت على أحسن ما نستطيع أن نتخيل من ود 
وصقاء . 


ولكن أيام الدولة الوسطى لم تطل ... لم ترد عن القرئين الا بضع 
سنوات فتحت بعدها أبواب الفتنة مرة آخری على مصاريعها حى قل 
من أصعاب القوة من استطاع أن یتجنہا ولم يشارك فما ء واضطربت الأحوال 
وتعقدت الأمور 4 وسادت الفوضى وحم الفساد Ages‏ ذلك at‏ -جديدة 
فاذا يأفواج ا مکسوس وجیوشہم تتدفق على البلاد هن شرق الدلتا . 
وبلاد الجزيرة العربية نزحوا الى مصر بسبب ما أصاب ودیانہم هن جدب 
وقحط وجفاف . وهن قائل اہم هاجروا من الأقطار السورية Lm‏ ضاقت 


علہم آرضہا بسبب ما حل بهم من ظلم حکام میتانی من ناحية وبسبب ضغط 
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المهاجرين الآرين من ناحية أخرى ... ومهما يكن من أمر فقد كان. 
الحكسوس أصحاب غزو وغارة مجیدون صنعة الحرب ويستخدمون الحصان 
مجرون به عو الخربية ... وهم لم يكونوا Lad‏ واحدا وان كانوا 
فى أغلب الأمر - خليطا من ساميين وآريين » ولعل ألحداث العهد لا تبن 
الا اذا قاربنا ما 5 وبين أحداث آسيا المعاصرة الى تشر الى أن دولة بابل 
فی سوريا الكنعانية قضى علہا عنصر هندواورى ۴ من أواسط آسیا 
2 أوائل القرن العشرين قبل الميلاد ... وأسس ملك من ذلك العنصر 
امبر اطوریة مدت سلطانہا من حلب والاسكندرونة الى البحر الاسود » 
وقام واحد من خلفائه هو مورسيل الأول : فى عام ۱۸۰۲ ق.م . محملة 
استطاع عن طريقها أن يدخل حلب ورب المدينة ويتقدم بعد ذلك نحو بابل 
فيحتلها ویہہا . .. ثم تنهار قوی ا حيثيين فجأة لأمر لا ندريه ولا تعاودهم 
الا بعد ثلائة قرون ... وقد تأثرت بابل من هذه الصدمة المفاجئة حى خضعت 
بعد ذلك لغزوة من الكاسيين الذين استطاعوا أن حكوها مدى خسمائة عا 
وكان من أثر انہیار الحيثيين أن طردوا من حلب ومن مبزوپوتامیا العليا . 
طرده مها جنس تسميه النصوص ال حینیة با حوریت ويسمهم اھ وت 
میتانیین ... وهم عثلون فرعا من الجنس الهندواورنى .. Body.‏ اون 
خلال اہیار الحيثين ہجمات على بابل وأشور ثم على حلب وقادش © 
وبلغوا ی منتصف القرن السابع عشر ذروة مجدھ فامتد سلطانهم على اقلم 
بن الفرات والعاصى ووقعت نحت ظلاله سورية حى كنعان . 


كانت المجات الى تعرضت لها سورية اذن هجات هندواوربية عرف أصحابها 
الأولون باسم الحيثيين الذين كانوا يسكنون مرتفعات الأناضول ثم تغلبت 
علہم بعد ذلك قلة هندواوربية عرفت بالميتانيين تأثرت بلغة ا حکومبن 
وثقافهم . .. ul,‏ فی بابل فاستقر من المندواوربين الكاسيون وأثر العنصر 
الهندواوربى واضح ف معبوداہم . 


وا مندواوربیون م يكونوا جنسا واحدا بل عر عبارة من جامع 
كانت تجوب على GEM‏ الاقلم الواقع الى شرق وشمال حر قزوین 


۹ 
وف أواسط آسیا وقد حدث خلال الآلف الرابع امتزاج بيهم وبن شعوب 
المضبة الايرانية » وحوالى سنة ٠٠٠١‏ ق.م. وصلوا الى وحدة ثقافية 
وفی خلال الألف الثالث استعاروا بعض عناصر الزراعة من سكان القری 
الفلاحدن ف تر کستان وجنوب روسيا وأخذوا مبادئ التعدين من السومر ين 
وظاوا مع ذلك رعاة وقد استخدموا الحصان ى الحرب کا عرفوا الران 

للحمل والجر والحرث . 


وانا لثرى أنه فى منتصف الألف الثانى أحذت شعوب هندواوربية 
جديدة تشر العاصفة بى وجه الامبراطورية الحيثية والامراطوریة المينووية 
فاندفعت قبائل ساەیة جديدة الى املال الخحصيب ... و كان من أثر الموجات 
المتتالية للحيثيين والكاسيين وا حوریین المتيانيين الى تدفقت على ميزوبوتاميا 
وسورية الشهالية ان أخذ السكان ممربون أمام وحشيتهم وبربريتهم وأخذوا م 
يطار دونہم فكان ذلك سببا یق هجرة جديدة مختلطة الى مصر ... وهكذا 
كانت هجمة الحكسوس ال حدیدة لا تعى جنسا واحدا بل خليطا من مجامیم 
قدمت أصلا من هضاب آسيا الصغرى وجذبت معها السامين الكنعانيين .. 
واقتحم al ll‏ الجدد حواجز الدلتا ومكثوا عصر قرابة قرنین من الزمان 
وم ستطيعوا أن يتوغلوا الى داخل البلاد ... وبعد أن ولى عنصر اللمفاجأة 
استطاع المصريون أن يقاوموا وان يقفوا فى وجوههم وان يطردوهم 
ثم طاردوهم الى حيث تحصنوا فى شاروهين فى جنونى فلسطين واستمر حصار 
الصریین لم هناك ثلاث سنوات غابوھ من بعدها فأفنوهم أو شردوهم . 


3 ¥ + 


كانت يقظة مصر فى عصر الأسرة السابعة عشرة بداية عهد جدید .. 
قام المصريون بدا واحدة بردون الشر عن بلادهم ویدفعون اتل الغامب 
الى ما وراء الحدود ويسعون لتخليص الوطن من الذل والرق ويستردون 
لأنفسهم حق الحياة الخرة . 


۲ 


وقد اضطربت فلول المكسوس بعد موقعة شاروہین ى بقاع الشرق 
القريب يضربون بين أقالعه ا ختلفة ابتغاء الفتنة ء وأحسوا صدى دعوتهم 
عند أولياهم فأخذوا as Og eb‏ ويئربصون بأهلها الدوائر وامتدت 
أبصارهم 3 350 أخرى يبغون الاعتداء علہا بمعونة هؤلاء الهكسوس 
وقلر فرعون مصر امتحتب الأول ا حطر وأعد له عدته فھدت جهو ده 
لذلك الفتح الأكير الى تم على يد خلفه تحتمس الأول عند ها اندفع مجیوشہ 
الى الشرق لأنه أدرك أن حدود الدولة يجب أن تصل الى Pas‏ الفرات 
عند قرقميش واستطاع أن يوفق للوصول الى أهدافه ععونة السوريين 
الذين کانوا حسون بالمامرات من حولم تلك المؤامر ات التى تحاك خيوطها 
معونة فلول ا مکسوس وأقربائہم فى: مبزوپوتامیا العليا (أعالى الفرات) 
من ناحية وى بلاد الأناضول حیث يقبع الحيثيون من ناحية أخرى » 
فلما كانت أيام تحتمس الثالث وحمل على أقالم الشرق حملاته المعروفة أشار 
الى أن سلفه قد بلغ منعرج الفرات عتد هذه الناحية .. 


أا السادة 

ماأشبه اليوم بالبارحة ! لم تعد سيناء تجدی كحد طبيعى للدولة الحديدة 
مادامت تتعرض طذہ الغارات yl‏ بریة المفاجكة ومادامت rere‏ 

فى الشمال تہددھا الأخطار من ناحیتہا ... ودولة ا تیانین من الشرق . 
ols.‏ امراء سورية اللتطر المشترك Al oe‏ م ناوا عل امن 
آن یطھروا صفوقھم من المونة وأن یضعوا یدہم فى بد مصر لیلغعوا حیما 
هذه الأخطار المتلاحقة الى مدد اقطارهم . .. وكانت حملات تحتمس الثالث 
المتلاحقة تسہدف تأمين هذه الحدود ا حدیدۃ و تنظم 0 فى الداخل . 
والواقع أن الطبيعة لم op‏ ذلك ال مزء 9 +- ا 

من الحنوب والشرق - إلى تكوين دولة كبرى واتما انتشرت فوق أرضه 
حكومات صغيرة » وجعلت منہ الطبيعة مسرحا لألعاب المغير بن من اصحاب 
com‏ السياسية فکانت 207 sD pia‏ لوفود ارا ال الدولل 


۲٢ 

وطيد par‏ ... وهكذا ظلت هذه البقاع عرضة لشر المغيرين وھج اہم ... 
یصیہا من الحنوب والشرق على أيدى السامين من بدو الصحراء الرحل 
ومن الشمال على أيدى الشعوب الى سكنت مرتفعات اقلم آسیا الصغرى . 


وقعت أقالم الشام قبل أن تقع مصر نحت سلطان المكسوس فلما كسر 
المصريون شوكة المكسوس انقسمت البقاع السورية واقالم فلسطين الى اقالم. 
صغيرة محکھا أمراء مہم من برجع el,‏ إلى الارین ومہم من يتقسب. 
إلى بطون القبائل السامیة وتعد رسائل العارنة أ كر من سسن أمارة منها وتعد 
حوليات تحتمس الثالث ستة وعشرن Bley‏ بقعة ووجد الأمراء eral‏ 
بين مصر وبابل ودولة الحيثيين الى تشر الفتنة بن الحكام وتضرب بعضہم 
ببعض وتستثير ضعاف النفوس مہم ضد مصر حليفتهم الطبيعية ولكن سورية 
عرفت كيف تفيد من شر الاستعار ومن خر التجارة فہضت اقالمها نہضة. 
قوية وآیة ذلك أنها آوت كشرا من عناصر ذلك الراث الرف من حضارة 
البابليين وحمت ۲ ثاره من الزوال واسہمت فى تقدم الغذاء الفكرى والروحى. 
لأجيال الانسانية المتعاقبة . 

وكانت الصلة ببن سورية ومصر من قبل قوية متصلة منظمة فى آن و احد 
وكانت هذه الصلة بالغة الأثر فى اللحياة الاقتصادية والسياسية والعقلية والدينية 
معا واشتدت الصلة أيام المكسوس ثم رسخت عقب طردهم هن مصر وكانت 
الظروف الدولية تساعد على ذلك ... فالدولة البابلية الى بلغت قنة مجدها 
فى نہایة الألف الثالثة قبل المسيح اجتاحها العيلاميون عام ۱۷٦۰‏ ق. م. » 
والأشوريون الذين ورثوا حضارة بابل اصبحوا يكونون أمة قوية ... » 
وقامت دولة الميتانين ‏ وحكامها من Jel‏ آری - إلى غرب اشور : 
وكان المصريون يسمو لہا مرن وتقع عند أعالى الفرات وتمد حدودها إلى نہر 
البالخ غربا وارمنیا شرقا ... ٤‏ وكانت دولة الحيثيين ی قلب آسیا الصغرى 


نف 
قد بلغت قو ما عام Yous‏ ق. م. وأعذت ترنو بأنظارها إلى شمال سوريا 
.والى بابل وادركها الانحلال عند بداية الالف الثانية ثم أقيلت من lene‏ 
-حوالى عام ٥٥٥١‏ ق. م. فہضت نہضة قوية . 

كان لابد أن تحدد الأوضاع بين هذه القوى فى الشرق GoW‏ واستطاع 
الفر اعنة وأحلافهم من أمراء سورية أن يوقفوا مؤامرات ا حيثيين وأن يقضوا 
على الحونة من أعوانهم فى البلاد وأن مجعلوا من مصر وسورية بلدا ينود 
عن نفسه شر الطامعين الزاحفين من الشمال والشرق 1 

وقد GS‏ الفراعنة العنت فی سبيل تمحقیق ذلك الأمر ... واضطرتهم 
الظروف كارهين الى أعمال السيف واراقة الدماء ورغم ذلك فقد كللت 
الجهود باتمام الوحدة الى طوت مصر وفلسطین والشام وبلاد oy sell‏ واقالم 
ل واج نان وز اا اک نت وقويت الروابط 
الاجماعية بن هذه البلاد حميعا Cond‏ مصر دور العلم فا تستقيل الوافدن 
امرحبة بة مهم للدرس والتحصيل وعقدت روابط النسب بين فراعين مصر 


رلوك ابل وار . وأخذ البلاط المصرى يعج بالسوريين الذين بلغ واحد 
مہم ف عهد أمنحتب الرابع واخناتوث» منصبا من أہم مناصب الدولة . 


وكان للدولة الجديدة عاصة على الساحل الفينيى ھی سيمير يه وأخرى 
فى الحنوب عند عنيبة تدار مما شئون الدولة الى جانب العاصة الر میة طيبة 
وق Age‏ اخناتون جعل لمعبوده مر كز بن رئيسيين يعبد فہما الواحا. ی سوریة 
والآخر فى النوبة كذلك بالاضافة الى اختاتون الى اتخذ ما عاصمة دينية 


.وسياسية معا . 
وتشير كتب العارنة الى المؤامرات الى دأب الیئیون al‏ تدہبر ها 
لاشعال الثورات ف الاقالم السورية ء وقد وجدوا لسوء ء الحظ من ستجاب 


م ورضخ لسلطان الاغراء » وأما اصدقاء مصر دوہ می 
ag‏ لد سر یں ماروالا وخطوة dele‏ اطا عت عن jb‏ تھا 
أن تقضى على الشر وتؤدب الحونة . 


۳ 

ولقد كانت حضارة سورية مماثلة الحضارة المصرية ان لم تكن اجى 
منها فی بعض النواحى . ودلیلنا على ذلك أنه لم يكن يظهر فى مصر قبل ذلك 
العهد زى عسكرى ولكننا منذ بداية الاتصال نشہد دروعا تمثل صورها 
على جدران المقار ... ولم تكن هناك OME‏ مذهبة فى مصر من قبل ولكننا 
منذ ذلك العهد نلتى فى مختلف النصوص بقوائم سحلت فما اعداد ضخمة 
من العجلات ا حربیة المصفحة بالذهب والفضة ... ولقد كان ذلك ely‏ 
غوق مستوی الراء الذى عهده المصريون من قبل کا كان فنا جديدا علهم » 
بل إننا نستطيع أن نتلمس نی الكؤوس والأوانى من الذهب والفضة حضارة 
شعب فی مستوى الشعب المصرى ان لم “رتفع عا . ولقد اتصلت 
مصر بأهداب هذه الحضارة اتصالا مباشرا تجلی ارہ بفضل ردد الصناع 
والعال ء وان الدقة الى تمتاز ا السجلات المصرية فی ذلك العهد تشر 
إلى حال UBS,‏ المنتجات السورية وتشير كذلك الى |وسائل الترغيب 
انى كانت تتبع لاستقدام الصناع . وقد كثر التزاوج بن الصرین 
والسوريات نی هذه الرحلة وكان لهذا أثره ف الدم الصری بعد .جيل أو جيلين 
فبعد أن كنا ثرى صور افراد الطبقة العليا من المصريين نمثل وجوها جافة 
نلمس الآن تغييرا صارخا دخل علہا يشير الى pall‏ الجديد| فتلتى علاحة 
.وحلاوة ورقة محببة ما لم يكن معهودا من قبل و نرى ابتسامة فاتنة وانفا دقیقا 
قايل الاحديداب ونرى النعومة تحل محل ا حشونة واللن بأخذ مكان القسوة 
وقد انتشر هذا اللون من الفتنة واضحا فى age‏ امنحتب الثالث AST‏ مماكان 
فى عهد اسلافه وكانت كل أم سورية تلقن أولادها بعض كلمات من لسانہا 
الأصلى ما ادحل فى اللغة المصرية كلمات واصطلاحات وافكاراً سامية 
جديدة ... وكان لهذا الاتصال ال مباشر أثره فى LLL‏ العامة فى مصر فقد غر 
من القوق all‏ ى Joh pall Ly‏ عمل الكتازة فرت LAD pAlb get‏ 
بعد أن كانت غليظة . کا ظهرت فی الماثيل مسحة جديدة eee‏ 
التعببر و بدأ المصرى يتخل للمرة الأولى عن تقالیدہ الموروثة ويعب من ألوان 
0ہ الطر ية العريقة .. وتناول التغيير والتأثير فما تناول العبادات 
القائمة فى مصر فدخات AT‏ جديدة فى مجامیع ا الف قرتاہ لاال 


۲٢ 


واتضحت آثاره بفضل اقبال الأمراء السورين على ارسال ابنائہم لدور العلم 
فى مصر لعزجوا بين النقافدن وهكذا خرجت الى الوجود طبقة جديدة تفهم 
الروح المصرية وتستطيع أن تعاون فى تدعم الروابط بين القطرين . 

ظلت الأمورتسير على هذا المنوال حى اخريات ايام امنحتب الثالث. 
الذى كان يستمتع عركز ممتاز بين زملائه یق dla‏ الشرق : 


كان pal‏ مركز الصدارة بفضل تعاوتها مع سورية وارتباطها ہا 
وبفضل الراء الذی كان تد الى نواحى الحياة ہا وتظھر آثاره على اصدقاء 
مصر واحلافها ... ولكن بابل كان يغطها غبار التراخى ... اما اشور 
فكانت لازال فی المهد لاتر نو ابصارھا الى اكير من تعديل طفيف فی محيط 
القوی الکبری ... واما میتانی فكانت فى اوج مجدها وكان ملكها قد فرغ 
لتوه من اذلال اشور والغلبة Ile‏ والاستيلاء على عاصمتها وكانت قد ارتبطت. 
pat‏ بروابط النسب ولكنها تخشى غائلة gly VI‏ وكان أمنحتب الثالث ذه 
الصورة على رأس عالم يسوده السلام ونحتل مصر منه مركز الصدارة فهى 
محورالتجارة للشرق الادنى وعر atl‏ ترد الما اساطيل فینیقیا التجارية ومراكب. 
المينوويين وقوافل بابل وافريقا الاستوائية وهى رابطة عقد هذه الأثم حميعا 
تربطها فى تجارة دولية تنهى الى مصر ... ولنا ان نتخیل هذا الركن من العالم 
القدم ASL‏ تزدهر ف ركن من ارجائه صناعة او يقوم نشاط فی أية ناحيه 
من نواحى ال یاۃ المادية أو العقلية أو الروحية فيه حى تتجاوب باق 
الأرجاء مبذا التشاط الذى يسرى فہا حميعا حى يصبح عنصرا لازما لاتا 
كذلك » ولعل أشد ما كان مز هذا العصر هو ” الدولية “ ذلك لأن ساكن. 
مصر أو سورية أوكريت أو بابل كان يعد نفسه عضوا فى حاعة EM‏ الى 
تأخذ نصیہا من BLA‏ العامة لا حميعا . 


وكان کل شی يتو قف على جهود خليفة امنحتب الثالث... كان رجلا عظما 
من غير شك ولكن ف ناحية واحدة فقط : شغل بدينه عن دولته حى أطمع 
فہا الطامعين ... كانت كل القوىالبى تتواطاً ضد مصر وسياسها تكاد تتركز 
.ف الرس الى تتآمر فى بوغاز كوى عاصة الحيثيين فى الأناضول ... فهو 


Yo 
الى بلاد بعيدة مجتذب اليه مایا‎ ab عنکبوت يستقر فى نسيجه الذى تمتد حيو‎ 
من عنتلف الاجناس بيما یقیع فی مرکزہ يكاد محس کل اهازازة ویسہدف‎ 
من ورائها ترا سیاسیا ... كان يعرف قوته ویقدر ان الدنيا لابد مقبلة‎ 
عليه » وكان صبورا واسع الحيلة ... أخذ يدفع بعض الاقالم السورية للثورة‎ 
واستغاث‎ ... ALM ونجح تى ذلك نجاحا ساعد عليه اهمال اخناتون وسياسته‎ 
اصدقاء مصر بفرعون بعد أن احسوا وطأة الحيثين ولكن فرعون لم حرك‎ 
ساكنا حى قضى وجلس أحد قواد الجيش على العرش بعد حكن قصبرن‎ 
. ومحفظ لسورية کرامہا‎ Um pal لملكدن ضعيقين واستطاع ان يستعيد‎ 
ولكن المعركة الکبری كان لابد ها ان تم ... وقد اتہت بعد حوالى‎ 
نصف قرن بصلح بين الحيثين ومصر عن طريق معاهدة ق عهد حمسيس‎ 
الثافى ضمن مها الطرقان السلم والتعاون ضد أى عدو آخر... واستطاع الشرق‎ 
البلاد حى استنامت الى الدعة فى الوقت الذى‎ AT ان يستمتع بفترة سلم متصل‎ 
. كان اعداؤها يقظين متربصين‎ 

ی النصف الثاتى من القرن pte GW‏ قبل الميلاد عمت الاضطرابات 
حيع أثم شواطئ البحر الابيض المتوسط فتحركت من اوطانها تدفع بعضها 
البعض فى جرات شاملة باحثة عن أوطان جديدة ء ويغلب على الظن 
ان موطن الخطر نشأ فى البلقان وتعرضت مصر کا تعرضت.بلاد الحيثين 
لاخطار هذه المجرات ا حدیدة من شعوب البحر وارسلت مصر بالقمح 
الى بلاد الحيثين و قضى مؤقتا على عناصر الاضطراب واوقف تيار الغزو 
الطدية 38 من الزمان : 

ولكن فراععن مصر بعد رعسيس الثالث كانوا ضعافا اهملوا شئون 
النولة سی wane Soar‏ القاعلے oy‏ فت صرنزية اہر so‏ التحرال 
الداخلية وتعرضت هى فى الوقت نفسه لغارات التکالیین وأهالى كريت الذين 
زحفوا جنوبا مطاردین امامهم أهالى عامور حى وصلوا الى فلسطین وتمكن 
التكاليون من تكوين دولة مستقلة فى ناحية دور جنول الكرمل > وأخذت 


٦ 
جرات الكريتين تتوالى وأجذوا يتاهبون لسحق الاسرائليين کا فعلوا من قبل‎ 
عامور وبذا انقطعت الصلة مؤقتا بن مصر وسورية فی الوقت الذى‎ Jab 
اخذت قبائل اسرائيل تجمع کلمّہا وتحاول ان تجد مكانا لها فى فلسطين تحت‎ 
لأول مرة فی الميدان‎ an حکم شاؤل وداود ثم سلمان الذى دخلت نحت‎ 
وساعد على ذلك انضمام‎ ay pall التجارى فحرمت مصر من مواد التجارة‎ 
حبرام الصورى اليه واتفاقھما على تبادل الفائض ... اغضب هذا الوضع‎ 
الحديد فر عون مصر ششنق ووجد فى سورية حليفا يستطيع أن محطم به اسرائیل‎ 
وافاد من الحلاف الداخلى فى اسرائيل وتشير التوراة الى” انه فى السنة الخامسة‎ 
للك رحبعام صعد ششنق ملك مصر الى اورشلم وأخذ خزائن بيت الرب‎ 
وخزائن بيت اللات“ وتشر النصوص المصرية الى ان ششنق تحرك على رأس‎ 
جيشة فى عام 175 قم . وتقدم نحو الہودیة وتغلغل شمالا حى وصل‎ 
الى اسوار اورشلم واسقطها وانه عاد الى مصر منتصرا حمل معه الحزیة الى‎ 
سملت تفصیلاتہا على جدران الكرنك .... هذه الصورة عاد لمصر بعض‎ 

محدها القدم : ۱ 

| ولکہا سقطت ى ايدى النوبین فرة ane‏ ... و کانت اشور 
قر بص الدوائر عصر وسورية بل اا كادت تنقض علہما معا قبيل الغزو 
ust‏ لولا نزاع داخلى أخر pl‏ توغل الاشوريين . 


واستقرت الامور فى اشور لأسرحدون » واستعد لغزومصر لیسریجح 
من نصرتہا المستمرة لسورية وليأمن تدخلها فى شئون مستعمراته بآسيا الغربية 
ووصل أسرحدون الى الحدود المصرية فى عام WE‏ ق.م و التى مجيش من مصر 
.يقوده طهرق النولى واستطاع الجيش المصرى ان يصد أسرحدون » ول تفت 
لز He‏ من عضد الاشوريين بل استعد أسرحدون مرة اخرى لغزو مصر . 
Ul,‏ طهرق فقد اطمأن قليلا واعتقد ان اشور صرفت النظر نہائیا عن غزو 
.مصر وساعده على ذلك انضهام حلف من الأمراء ا 0 رأسهم 
املك بعل صاخب صور الى فصر ضد اشور . 


۲۷ 


ولكن اسر حدون لم يلبث أن ظهر بعد أربع سنوات ( حوالى V8‏ ق.م( 
Syl,‏ العقوبة بل فا al‏ لم سان ال سی زرف ري 
قصيرا فى الصحراء دله عليه بعض BA‏ من البدو بعد أن كافاً بسخاء 
على تأجر حمالم ad‏ العتاد الحرلى ومياه الشرب للجيش الأشورى .. 


ومنيت مصر باهز عة Wil chin,‏ فى ید الأشورين 5 تقدم 
الأشوريون من بعدها الى منف ء وأطمأنوا الى هذا الوضع مكتفين 
مجزیة الصعيد » وكانت أشور على كثير من الغلظة تد 7 اول 
التعرف الى الحضارة المصرية أو احترام التقاليد ول تكتر ث معبودات 
ov pall‏ وتعسفت وأمعنت فی الظل والاستبداد ما أجج الثورة فی النفوس 
ودفع امراء الصعيد الى أن يتكتلوا ویتحدوا مع طهرق ومع امراء الدلتا 
وجاءت الأنباء الى أسر حدون بذلك وهو فى أشور فاسرع نجيشه الى مصر 
aS,‏ مات ى الطريق . وعدن خلفه أشور lsh‏ أحد قواده على رأس 
جيش أمره عتابعة اهجوم على مصر ؛ وكتب النصر مرة اخرى لأشور 
وان ظل الصعید یستمتع باستقلال dy. J‏ يلبث Oy pall‏ أن ثاروا 
وحاولوا التخلص من الستعمر الأشورى ومن زحف نوبلى جديد 
على الجنوب » وكان نيكاو الأمير المصرى يتزع حركة تطهير مصر 
من المستعمرين ولكنه قتل فى المعركة عند منف آما ابنه پسمثك ففر 
الى سورية والتحمت جيوش النوبة مجيوش أشور عند منف ۱ 
وتقدم الأشو ريون حى طیبة فخربوا معابدها وسلبوا مقتنیانہا . . . وكان 
On pall‏ مجمعون قواهم و وأستطاعوا نحت قيادة يسمثئك أن ا 
فی نہایة الأمر من سلطان أشور وحاولوا أن مخلصوا سوريا 07 
ولكن عور bab)‏ ل تكو سمت ضربة القدر البى اجتاحت 
امير اطورية أشور و بدأ أصحامها يتلقون ضربات السيثيين وجهدت مصر ف مد 
يد العون ولكها لم تستطع أن تنقذ سوى فلسطين وأما سوریا فلم نحرر 
إلا فى عهد خلفه نيكاو الثانى وبذا عاد لسورية ومصر استقلامما مرة 
اخرى واسہم محارة Laid‏ فى عليات الكشف الحغراق بالدوران حول 
القارة الأفريقية وأما الجيوش المصرية فظلت تتقدم حى الفرات دون 


YA 
ver وسورية‎ pal Sole ء وہذا‎ pak أشور كانت‎ oy أن تلى مقاومة‎ 
ظهور بابل فى الميدان وقضاؤها على أشور ما استدعى‎ VJ أمجادهما السابقة‎ 
رقوع معركة جديدة فى قرقيش كان س أثرها هزعة الصرین وسقوط‎ 
سورية فريسة للغزو الجديد . وعاود نيكاو محاولة اضرام نيران الثورة‎ 
فى سورية وفلسطين ضد بنوخذ نصر وحين ولى واح ایب رع عرش مصر‎ 
كان نبو خذ نصر مشغولا بأطماعه فى ميديا وكانت فینیقیا قلقة وكان الحم‎ 
الكلدانى نرا ثقیلا على الأعناق .... وكانت صور وصيدا قد استطاعتا‎ 
الفكاك منه » وكانت موءاب وادوم ترفضان دفع الجحزیة ... واز داد الموقف حرجا‎ 
بسقوط الہودیة بین يدى نبوخذ نصر ..... وتحرك واح ایب رع‎ 
الى فلسطين مسهدفا فك الحصار المضروب حول اورشلم ¢ وأساءت‎ 
ملف تحرکات ا جیش المصرى والاسطول المصرى فكانت‎ re صور‎ 
حجر عثرة فى سبيل التقدم لرفع ال حصار عن بيت القدس فسقطت عاصة‎ 

بوذا سنة "ممه ق. م. ودمرت المدينة واقتيد أهلها السى ... 

ولم تلبث الدائرة ان دارت على بابل فسقطت ثمرة ناضجة فی يد قوة 
جديدة هى قوة فارس » واحست مصر أن دورها OT‏ وقد تم ذلك 
فى عهد قبيز . وهكذا سقط شرق البحر التوسط با كله فى يد الفرض . 

ولكن لم تلبث الثورة أن مت الأقالم الى YRS‏ فارس حميعا شغلت 
الك المصرى من ملوك الأسرة الثلائن » وكذا العداوة الى أظهرتمها 
أسرطه والمضايقات الى سبہا السوريون . 

Lis‏ ری 3( هذه الرحلة من التاريح وحدة شاملة تجمع کل الاقالم 
من مصر الى LSS‏ ما فى ذلك فينيقيا وسوریة وکیلیکیا وپامفیلیا وپیسیدیا 
المضمار مجیش أرسلته الى مصر تحت أمرة اجسلاوس وكان خبریاس SEY‏ 


۹ 
يقود الاسطول ء وتقدم جدحر الفرعون الصری خليفة نقطانب الأول 
ote‏ نحو فلسطین ليحتل المواقع الى ينزل بها الفرس ولكن BIL‏ دبت 
فى صفوف الجيش وخشی هو على مصيره فلجأ الى عدوته فارس . . . . 
ومات ارتجزرکسس بعد ذلك بقليل ( عام ٣۵۸‏ ق م ) . ويظهر أن خلفه 
الضعیف اوخوس قنع بالاحتفاظ بفينيقيا ما دامت مصر قد Cot‏ 
ى استعادة استقلالما رغم محاولاته ... واستجابت مصر لنداء الثورة 
التى قامت فی صيدا ضد قواد اوخوس ( ارنخشاشا الثالث ) ذلك 
أن الفینیقین عقدوا اجماعا فى طرابلس عام ۳٣٣‏ ق . م أعلنوا فيه عدم 
خضوعهم لفارس فجهز أوخوس أسطولا وسارت مصر تمد يد العون 
الٹوار > وتلق ملك صيدا من نقطانب الثانی مددا من السفن ا حربیة 
وسا أربعة لاف من المتطوعين » ونہجت قبرص لہج فينيقيا فأعانت 
الثورة ضد فارس كذلك .... 

وأحست فارس أن الآمر كاد یفلت من يدها فجندت جيشا خحما 
واستطاعت عن طريق اللحونة أن تتقدم فتحاصر الصيدونيين واستعملت 
أعنف وسائل القسوة ضد الصورين الذن انتحروا حرقا حى ظلت قسوة 
فازس وصة لا تمحى سرعان ما لقيت عا سوء اللمزاء » ذلك أنه بعد 
اندحار الجيش الفارسى فى موقعة أيسوس قرب خلیج الأسكندرونة 
تقدم الاسكندر المقدونى جنوبا لیؤمن سيطرته على البحر فغزا فينيقيا 
وأرسل قواده الى دمشق » وقاومت صور ثم استسلمت بعد حصار دام 
سبعة شبو رع Lal‏ غزة فقد أقسم حاکھا الاسود باتيس أن عوت دون 
التفريط فہا وقد جرح الاسكندر خلال حصارها وكاد موت ولكن المدينة 
سقطت نى نہایة الأمر ودمرت وبيع أهلها عبيدا .... ودخل الشتاء قبل 
أن يتمكن الاسكندر من شق طريقه الى مصر ... ومر بپلوزیوم یف شير 
دیسمر ووصل الى منف يعد أيام قليلة ... واستسلمت مصر وأصبحت 
سورية ومصر جزءا من امبراطوریة الاسکندر ٠‏ 


وبعد موت الاسكندر قسمت امير اطوريته فكانت مصر من نصيب 
بطلميوس وأما سورية وفلسطين فاحقتا فى أول الأمر باسیا الصغرى 27 
وبعد معارك بن سلوكس ويطلميوس من ناحية وبين صاحب آسيا الصغرى 
من ناحية أخرى الحقت فلسطين سنة ۳۱٣‏ ق . م . بمصر . واستعاد سلوکس 
فى العام نفسه بابل ۔ 


وبعد معركة أخرى عام ۳٣٣‏ ق. م. أذ سلوكس الجزء الشرق من آسيا 
الصغرى وحميع سورية من الفرات الى البحر المتوسط » وابتى ی سورية 
مدینة اتطاكية ومعاها با سم أبيه انطیوخس وجعل مها مركزا للحم السلوق 
سوراية + ng‏ ام STAY‏ . م . بداية العهد السلوق ( أو العهد الیونانی 
ى الشام ) وتأسيس المملكة السلوقية فى سورية وقد لقب السلوقیون أنفسہم 
بلقب ملوك سورية كا لقب البطالمة أنفسهم فى مصر بالقاب الفراعنة . 


dy‏ عر حك السلوقيين على البلاد دون متاعب بل تعددت الثورات ضده 
واستغلت دويلات عربية '( نبطية ) ى سورية الفرصة للاستقلال » وظهرت 
حوالى عام ۹ ق.م. سلالة عربية حكمت فى أديسا (الرها) » ونشأت 
و بھی ار جس سو 0 


Se‏ قوية وامعقامرا edly lt‏ 6 ق. م.. 
عا ذلك دمشق 


وبعد حروب مرهقة طويلة بين الرومان والأرمن .والسلوقيين استطاعت 
روما فى عام VE‏ ق.م. أن تسیطر على البلاد السورية ف عهد يومى ودخلت 
سورية تحت السك الرومانی ووضعت تحت حک مباشر لوال رومانی خول 
سلطات واسعة هو جابنیوس و أعقبه کراسوس الذئ كان ما فى الحم 
اثلا الأول فى روما وقد جعل من سورية مرکزاً لعملياته ا حربیة ضد الفرثين 
ولكنه هزم على eral‏ عام “اه ق.م. وخلفه كاسيوس الذى استطاع أن يتغلب 
علهم عام ١ه‏ ق.م. وأعقب ذلك عهد اضطراب بسبب الحروب الأهلية 
والزاع بن بومى وقيصر . 


۳١ 


ثم صارت سوزية ومصر معا من نصيب أنطونيوس مدی أربعة أعوام 
٤٤ (‏ ۔-٣۳‏ قم( وانہز الفرثیون فرصة ركونه إلى الدعة فضموا سورية 
إلى امبراطوریہم » وبعد موقعة اکتیوم وانتصار اکتافیوس عاد ا لحم الرومانی 
إلى سورية وتوج اكتافيوس بعد أربعة أعوام امبراطوراً نحت امم أوغسطس . 

وخلال القرن الأول من الحم الإمبراطورى فى روما استطاعت: سورية 
أن تستعيد ازدهارها الاجماعى والاقتصادی حى غدت بلاد الشام ولاية 
هامة فی اسراطوریة ضخمة ونشأت هناك مدرسة لافلسفة كانت تشتمل — 
كالاسكندرية ‏ العناصراليونانية والشرقية » وحاولت أن تغلف الد بالفلسفة ؛ 
ويشرسترابو الى حماعة من معاصريه المرزين ظهروا فى صور وصیدا مثل 
فيلو من جبيل وتلميذه هرمييوس من ببروت وپورفری الملقب مالحوس 
من أبوبن صورين رغم أنه ولد فى باتانيا ف شرق الأردن . وأصبحت ببروت 
مركزاً لدراسة القانون Clb,‏ مدی ثلاثة قرون تخرج المشرعين لشرق 
الامسراطورية . أما مارينوس الصورى الذى كان يعيش تى الحزء الأول 
من القرن الثانى الميلادى فكان أول ٠ؤلف‏ وضع الخرائط متبعاً فى ذلك 
خطوط الطول والعرض البينة على أساس حسان ولابد أن خرائطه _كخر ائط 
يطلميوس — اعتمدت على جلات الرحلات والأسفار الى رمت فہا المسافات 
الى خطوط عرض وطول ومن الطبيعى أن تقدم فينيقيا هذا الثراث وهى 
زعيمة الملاحة والتجارة ى الشرق . 

ظلت يلاد الشام مركزاً عسكرياً هاماً للرومان حى استطاع أحد القواد فہا 
أن يعتمد على جندہ فى عام VA‏ م. فى تنصيبه ghl pal‏ ,1 » وكانت أنطاكية 
العاصمة تعد ثالث مدن الاميراطورية ( بعد روما والاسكندرية ) وكانت 
تنافسها اللاذقية الشهيرة ا وخمورها . ld‏ مص فاستطاعت فى هذه 
المرحلة أن bat‏ 2 ذاتی کا حافظت ale‏ كذلك دمشق وتدمر وادیسا 
(الرها ) ٠‏ ومنذ عهد هدريان بدأت دمشق تتخذ dal‏ خاصة بين غرھا 


ارس 

وقد ظهر ت المسيحية تی الحرء الجنوبى من سورية فى فلسطين ولقیت 
فى أو ل الأمر اضطهاداً وعنفاً فى المقاومة حى عام #74 حین اعترف مها 
ديانة ر میة بعد أن غدا تيار اننشارها أقوى من الاضطهاد . 


Lins‏ عام ٦‏ استقرت الأمور ! Severus‏ فجند الصو رین ف الكتيبة الثالثة 
الى كانت فد مد ہیں ge‏ در ملل رهن بعد سر Ole‏ ماعادت 
صور الى الازدهار حى St. Jerome GA‏ يشير الها كأحمل مدن فينيقيا 
وکرکز للتجارة العالمية . ةا 

أما مصرفقد ظل الاأمرفہا بعد احتلال الرومان لها كا کان فى عهد البطالمة ء 
ؤان استبدل الموظفون اليونانيون الذن يشغلون الوظائف الکبری عو ظفين 

من الرومان . 


هى مزرعة حبوب لروماء ولذا 91 7 وصيانة 
الأمن حى لاتحدث مجاعة فى روما . 


وأخذ الحکم العسكرى يضيق ا حناق على الأهلين وأخحذ الرومان یقربون 
إلهم الخاليات اليونانية ... وأخذت pas‏ تكن من ا حور والعسف ومن 
احطاط الأحوال عامة ... وكان الوضع .زداد سوءاً فى عهود الأباطرة الضعاف 
حيث تتعر ض البلاد الى هجات العدو و نخريهم وعم فساد الادارة ولم تستنقذ 
البلاد الى فتح جدید هو الفتح العربى على يد عمرو بن العاص عام ۹ 
فى عهد LL‏ عمر وبدأ بذلك Age‏ جدید انطوت فيه الصحائف الأخيرة 
الى ee‏ التدهون و اطاط و انت مهن وسورية ال ركت اللضارة 
العر بية الاسلامية وأسبمتا معاً فى بناء صرح تلك الحضارة الخالدة على الزمان 
وبدأتا te‏ تخطان صفحة جديدة من سفر جديد يبشر بأضواء الفجر تتسلل 
بعد ظلام الليل الطويل ۔ 


تم محمد اھ طبع هذه المحاضرة » 
بمطبعة جامعة الاسكندرية ى يوم الثلاثاء 
٢‏ من رمضان سنة ۱۴۷۷ هجرية » 
الموافق أول أبريل سنة ۱۹۰۸ 

على یر الہواری 


مدير مطبعة جامعة الاسكندرية 
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